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مقدمة مفاهيمية

يُعــدّ مفهــوم الهويــة الانتخابيــة مصطلحــاً غيــرَ راســخ، إذ لــم يحــظَ بتــداولٍ واســعٍ فــي 
المفاهيــم  مــن  بمجموعــةٍ  عنــه  الاســتعاضة  وتمّــت  والسياســي،  البحثــي  الحقليــن 
والســلوك  الانتخابــي،  الســلوك  مثــل:  معنــاه،  عــن  مجتمعــةً  تعبّــر  التــي  المنفصلــة 
ّــز كلّ مفهــومٍ مــن هــذه  التصويتــي، والخطــاب الانتخابــي، والهويــة السياســية. إذ يرك
المفاهيــم علــى جانــبٍ محــدّد، وتشــكل حالــةُ التفاعــل الجامعــة بينهــا جميعــاً مــا يمكــن 

الانتخابيــة«. “الهويــة  بـــ  تســميته 

فبينمــا يعبّــر الســلوك الانتخابــي عــن الأفعــال وردود الأفعــال الناتجــة خــال المرحلــة 
فــي  التصويتــي  الســلوك  منــه  ويقتــرب  محــدد،  توجــهٍ  إلــى  تــؤدي  والتــي  الانتخابيــة 
الدلالــة، نجــد أن الخطــاب الانتخابــي يتمثّــل فــي اللغــة والشــعارات المســتخدمة لتحفيــز 
الناخبيــن وجذبهــم لتبنّــي توجهــاتٍ انتخابيــةٍ معينــة تــؤدي فــي النهايــة إلــى انتخــاب 
جماعةٍ سياســيةٍ بعينها. كما تمثّل الهوية السياســية شــكلَ الانتماء أو الولاء السياســي 

الــذي يمنحــه الناخــب لإحــدى الجماعــات السياســية.

ونظــراً لأن الانتخابــات تمثّــل التعبيــر عــن إرادة المواطنيــن فــي اختيــار إحــدى الجماعــات 
السياســية )الأحــزاب( أو مرشــحيها، مــن خــال عمليــة التصويــت التــي تولّــد الســلوك 
التصويتــي، وذلــك ضمــن إطــار العمليــة الانتخابيــة الشــاملة التــي ينتــج عنهــا الســلوك 
لهــذه الجزيئــات  الجامــعَ والشــاملَ  الهويــة الانتخابيــة تُشــكلّ الإطــار  الانتخابــي، فــإن 
يُبديــه  الــذي  الخيــار  التفاعــل أو  النمــط أو الشــكل أو  والتفاعــات جميعــاً، لتعبــر عــن 

الناخبــون خــال الانتخابــات.

وفــي هــذا الســياق، يبــرز ســؤالٌ بالــغُ الأهميــة يتعلّــق بالهويــة الانتخابيــة، وهــو: لمــاذا 
يفضّــل الناخــبُ مرشــحاً علــى آخــر؟ تفتــرض معظــمُ الدراســات أن خيــاراتِ الناخبيــن 
يريــده  مــا  أمريــن:  بيــن  المقارنــة  علــى  يقــوم  عقلانيــاً  حكمــاً  تعكــسُ  التصويــت  فــي 
الناخــب، ومــا يعــدُ بــه المرشــح، ممّــا يُعظّــم فــرصَ تحقيــق نتائــجَ سياســيةٍ مرغوبــة. 
وبنــاءً علــى ذلــك، تذهــب مجموعــةٌ مــن الدراســات فــي العلــوم السياســية والاجتماعيــة 
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مــون الســماتِ  إلــى أنّ نظريــة الاختيــار العقلانــي فــي التصويــت تفتــرض أن الناخبيــن يُقيِّ
فــون تلــك الســماتِ حســب درجــة أهميتهــا،  السياســيةَ للأحــزاب أو المرشــحين، ويُصنِّ

ثــم يختــارون المرشــحَ الــذي تتطابــق ســماتُه مــع تفضيلاتهــم الشــخصية.

ويمكن القول إن خيارات الناخب ترتبط بنوعين من المنفعة:

 الأولــى: المنفعــة السياســية، والتــي تتمثــل فــي تقييــم القضايــا المرتبطــة بالمنافــع 
الشــخصية للناخب، وما ســيحققه الحزب/المرشــح من نتائج في القضايا السياســية 
العامــة بنــاءً علــى وعــوده الانتخابيــة. علــى ســبيل المثــال، الوعــود التــي تطرحهــا بعــض 
الأحــزاب مثــل: »فــي حــال فوزنــا ســنوفر التعيينــات وفــرص العمــل«، وهــو مــا يتطابــق 

مــع الرغبــة الشــخصية لناخــب يبحــث عــن عمــل فــي ظــل انتشــار البطالــة.

الثانيــة: الاعتبــارات الاجتماعيــة والهويــة، والتــي يقطعهــا الحزب/المرشــح علــى نفســه 
عبر الوعود التي يخاطب بها الناخبين، والتي تعبر في الأســاس عن انتمائهم كجماعة 
وكأفــراد، ممــا يعنــي تمثيــل هويتهــم والتعبيــر عنهــا فــي الســلطة )1(، علــى ســبيل المثــال، 
فــإن تبنــي مجموعــة مــن القوانيــن التــي تعبــر عــن الناخــب مــن منظــور اجتماعــي – 
هوياتــي، مثــل )قانــون الأحــوال الشــخصية، قانــون الحشــد، قانــون العفــو العــام، وقانــون 
تعويضــات المتضرريــن فــي إطــار المــادة 140 للمناطــق المتنــازع عليهــا(، يهــدف إلــى 
جعــل الناخــب يشــعر بأنــه ممثــل ضمــن هيــاكل الســلطة. هــذه القوانيــن – فــي جوهرهــا 
– مُصممــة لتكريــس الهويــة الطائفيــة داخــل المكونــات السياســية الرئيســية الثلاثــة 

فــي العــراق )الشــيعة، الســنة، الكــرد(.

وفــي الآونــة الأخيــرة، شــهدت الســاحة السياســية العراقيــة تحــوّلات جذريــة فــي الهويــة 
الانتخابيــة للناخــب، تأثـّـراً بعوامــل داخليــة وإقليميــة متشــابكة. لــم يعــد الوعــاء الطائفــي 
هــو العامــل الوحيــد والحاســم فــي توجيــه خيــارات الناخبيــن، بــل بــرزت عوامــل جديــدة 
ــر”، والتــي تعيــد تشــكيل الخارطــة السياســية  تشــكلّ مــا يمكــن تســميته “ثلاثيــة التوعُّ

قبيــل الانتخابــات البرلمانيــة المقــررة فــي عــام 2025.

الاتجاهــات  مجلــة  الناخبيــن،  لاختيــار  المعرفيــة  الأســس  الهويــة:  ام  قضايــا  ليبــي،  وحينكــي  ســكوت  هويتــل    -1
.804  –  794 ص  لنــدن،   ،2016  ،20 المجلــد   ،11 العــدد  كامبريــدج،  جامعــة  المعرفيــة، 
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 وتتكــوّن هــذه الثلاثيــة مــن: تراجــع قــوة الوعــاء الطائفــي التقليــدي، وتأثيــر تطبيــق نظــام 
المقاطعــة الانتخابيــة، وصعــود المطالــب الاقتصاديــة والخدميــة كعامــل حاســم.

هــذه  ظــلّ  فــي  الانتخابيــة  التفاعــات  فهــم  إلــى  نســعى  الدراســة،  هــذه  خــال  ومــن 
الثلاثيــة، واستشــراف مــا ســتؤول إليــه الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، وانعكاســاتها 

العــراق. فــي  السياســي  المشــهد  علــى 

أولاً: تحولات الهوية الانتخابية 

بُنــي النظــام الديمقراطــي فــي العــراق بعــد عــام 2003 علــى إجمــاعٍ حــول ضــرورة تبنــي 
ممارســاتٍ تعكــس التعدديــة فــي البــاد وتقطــع مــع مرحلــة الحكــم الفــردي. ومــع ذلــك، 
جــاءت هــذه الممارســات مجــردةً مــن أســسٍ واضحــةٍ وراســخة، ممــا أدى إلــى تحــول 
البُعــد )الطائفــي - القومــي( إلــى حجــر الأســاس الــذي تقــوم عليــه الآليــات الديمقراطيــة 

فــي العــراق الجديــد.

فقــد أصبحــت الأحــزاب السياســية والانتخابــات بمثابــة حقــل تجربــة أظهــر، بمــا لا يــدع 
مجــالاً للشــك، هيمنــة هــذا المنحــى، بــل وســاهم فــي ترســيخ عــرفٍ سياســي قائــم علــى 
للمجتمــع  الانتخابيــة  الهويــة  ذلــك، تشــكلّت  إثــر  الطائفيــة والقوميــة. وعلــى  الأســس 
والقــوى السياســية حــول هــدفٍ رئيســي هــو تثبيــت الوجــود الطائفــي، ســواءً كان دينيــاً 
أم قوميــاً. وهكــذا تحوّلــت الانتخابــات مــن مجــرد واجــبٍ وطنــي أو التــزامٍ أخلاقــي إلــى 
أداةٍ لتكريــس هويــة انتخابيــة قائمــة علــى تبــادل المنفعــة بيــن الأحــزاب والناخبيــن فــي 

إطــار طائفــي وقومــي، وهــو مــا كان نتيجــةً حتميــةً لسياســات النظــام الســابق.

ويُمكــن القــول إنّ هــذه الهويــة الانتخابيــة ظلــت مهيمنــة حتــى انتخابــات عــام 2018، بــل 
إن هــذه الانتخابــات بالــذات مثلــت الــذروة فــي تجســيد وتعزيــز صــورة الهويــة الانتخابيــة 

الطائفية–القومية. )2∗(

2 ∗  شــكلّ العــدوان الــذي شــنّه تنظيــم "داعــش" الإرهابــي علــى المكــون الســني نقطــة تحــول فارقــة، دفعتــه إلــى 
الســعي لتثبيــت وجــوده السياســي بعــد فتــرةٍ مــن التــردد بيــن رفــض الاندمــاج فــي النظــام أو المعارضــة لــه. وبنتيجــة 
ذلــك، تحــوّل الخطــاب السياســي الســني إلــى التوكيــد علــى "حقــوق المكــون" و"اســتحقاقاته"، مســتنداً فــي ذلــك 
إلــى الشــعور الجمعــي بالمظلوميــة ومــا تعــرض لــه مــن تهديــدٍ وجــودي زعــزع مكانتــه السياســية. مــن جهــة أخــرى، 
اســتفاد المكــون الشــيعي مــن التبنــي السياســي لملــف محاربــة "داعــش" والانتصــار عليــه، عبــر جهــود القــوات الأمنيــة 
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فــي المقابــل، شــكلّت المقاطعة الانتخابية خطــاً موازيــاً للعمليــة الانتخابيــة ذاتهــا، بــل 
وامتــد هــذا التــوازي ليطــال مفهــوم الهويــة الانتخابيــة. فأنصــار المقاطعــة يتبنــون هويــةً 
سياســية بديلــة تقــوم علــى قيــم الهويــة الوطنيــة الجامعــة، والإصلاحــات الاقتصاديــة، 
نحــو  والســعي  الديمقراطيــة،  الأســس  واحتــرام  الرشــيد،  والحكــم  الســليمة،  والإدارة 
شــراكة حقيقيــة فــي الدولــة بعيــداً عــن منطــق الســيطرة والمحاصصــة والتنافــس علــى 

النفــوذ.

واتخــذت حركــة المقاطعــة أشــكالاً متعــددة، تطــورت مــن عــزوف محــدود عــن التصويــت 
)ظــل ضئيــاً حتــى انتخابــات 2014( إلــى حــالات رفــض واحتجــاج ومظاهــرات واســعة 
رفعــت نســب المقاطعــة إلــى مســتويات قياســية بلغــت حوالــي 60 %. وتوضــح الأرقــام 
هــذا التحــوّل جليــاً: ففــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2005، التــي ســجلت أعلــى نســبة 
مشــاركة )79.6 %( وأدنــى نســبة مقاطعــة )21.1 %(، بينمــا شــهدت انتخابــات 2014 
نقطــة تحــول رئيســية، حيــث بلغــت المشــاركة 60 % مقابــل مقاطعــة 40 %. واســتمر 
حيــث   ،2021 انتخابــات  فــي  ذروتــه  ليبلــغ  المقاطعــة  فــي  التصاعــدي  المنحــى  هــذا 
تراجعت المشاركة إلى ما بين 41 % - 43 % فيما قفزت المقاطعة إلى 57 % - 59 %. )3(

والحشــد الشــعبي، حيــث وفّــر هــذا الإنجــاز لــه قاعــدة شــعبية عريضــة تأسســت علــى خطــاب طائفــي متجــذر. وقــد 
انعكــس ذلــك بشــكلٍ واضــح فــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2018، حيــث حققــت الكيانــات السياســية الشــيعية 
فــوزاً ســاحقاً، كمــا يتجلــى فــي نتائــج تحالفــات مثــل "الفتــح" و"ســائرون" و"دولــة القانــون" و"النصــر"، والتــي ارتكــزت 
خطاباتهــا ووجودهــا علــى أيديولوجيــا دينيــة طائفيــة. أمــا علــى الجانــب الكــردي، فقــد وجــدت القــوى السياســية 
نفســها فــي أعقــاب صدمــة فشــل اســتفتاء الانفصــال عــن العــراق عــام 2017، ومــا تــاه مــن مواجهــات عســكرية فــي 
كركــوك. فــي هــذا الســياق، عــادت الأحــزاب الكرديــة إلــى توظيــف الخطــاب القومــي بشــكلٍ مكثّــف لتحفيــز الناخبيــن، 
مرتكــزةً علــى فكــرة أن تحقيــق تمثيــلٍ أكبــر فــي الحكومــة الاتحاديــة فــي بغــداد ســينعكس إيجابــاً علــى قدرتهــم فــي 

تحقيــق المكاســب والضغــط مــن أجــل مطالــب الإقليــم.

3-  نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات العراقيــة 2005 – 2025، صحيفــة البيانــات، شــبكة الســاعة الإخباريــة، العــراق، 
https://alssaa.com/post/show/37507-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8% 2025، للمزيــد ينظــر الرابــط
A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D
9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8

D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-2005-2025%4 ، وقــت الزيــارة 1/10/2025.

https://alssaa.com/post/show/37507-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-2005-2025
https://alssaa.com/post/show/37507-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-2005-2025
https://alssaa.com/post/show/37507-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-2005-2025
https://alssaa.com/post/show/37507-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-2005-2025
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وأحدثــت التحــولات السياســية التــي أعقبــت انتخابــات 2021 أثــراً بالغــاً فــي توجهــات 
الكتــل  حرمــان  إلــى  ينظــرون  باتــوا  الذيــن  التصويــت،  عــن  والعازفيــن  المقاطعيــن 
السياســية مــن الشــرعية القانونيــة عبــر المقاطعــة كوســيلة وحيــدة للإصــاح وإحــداث 
التغييــر الجــذري، وقــد تعــزّز هــذا الموقــف بعــد قــرار التيــار الصــدري بالاعتــزال وعــدم 
المشــاركة فــي الانتخابــات، ممــا هيّــأ – ربمــا بشــكل غيــر واعٍ – قاعــدةً شــعبية تتبنّــى 
التــي  والتحذيــرات  الحمــات  مــن  الرغــم  علــى  والعــزوف،  المقاطعــة  ضــرورة  فكــرةَ 
أطلقتهــا القــوى السياســية والاجتماعيــة المختلفــة لدعــوة الناخبيــن إلــى المشــاركة، 

الديمقراطــي. النظــام  لترســيخ 

مــن زاويــة أخــرى، أســفرت احتجاجــات تشــرين 2019 ومــا رافقهــا مــن تحــولات بنيويــة 
فــي العمليــة السياســية، وكذلــك التداعيــات التــي أعقبــت الانتخابــات المبكــرة فــي 2021، 
تبنــي خطــاب موّجــه يركــز علــى »الخدمــات  إلــى  القــوى السياســية  عــن دفــع جميــع 
والتنميــة الاقتصاديــة«. جــاءت هــذه المحاولــة لإعــادة ترتيــب أولويــات المجتمــع العراقــي 
بعــد سلســلة الانكســارات المتلاحقــة التــي مــر بهــا النظــام والمجتمــع منــذ عــام 2003.

وفــي الجانــب المقابــل، شــهدت أولويــات المواطــن تحــولاً ملحوظــاً، إذ أصبــح تركيــزه 
منصبــاً علــى البرامــج الخدميــة والاقتصاديــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وفــي دليــل علــى 
والتخطيــط«  للدراســات  البيــان  أجــراه »مركــز  للــرأي  اســتطلاع  التحــول، كشــف  هــذا 
حــول البرامــج الانتخابيــة المفضلــة للناخبيــن فــي انتخابــات 2021، أن البرامــج الخدميــة 
والاقتصاديــة والمتعلقــة بقطــاع البنــى التحتيــة حظيــت بالمرتبــة الأولــى بنســبة )39.3 
%(، تليهــا البرامــج التــي تركــز علــى تحقيــق الأمــن وحمايــة الحــدود بنســبة )29.9 %(، ثــم 
البرامــج المعنيــة بالتعليــم والصحــة بنســبة )8.5 %(. ومجتمعــة، تشــكل هــذه المحــاور 
الثلاثــة مــا نســبته )77.7 %(، ممــا يؤكــد أن التركيــز الجماهيــري تحــوّل بشــكل حاســم 
نحــو برامــج التنميــة الاقتصاديــة والخدميــة والحمايــة )4(، وهــذه الرؤيــة اخــذت تتوســع 

نتيجــة عــدة عوامــل منهــا: 

للدراســات  البيــان  مركــز  راي(،  )اســتطلاع   2021 البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  العراقييــن  الناخبيــن  تطلعــات    -4
.41  –  40 ص   ،2021 بغــداد،  والتخطيــط، 
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- استقرار السياسي والأمني الداخلي.	

- غياب المعارضة السياسية للحكومة. 	

- الصيغة التوافقية القوية للكتل السياسية المشكلة للحكومة.	

- ارتفاع أسعار النفط العالمية، التي حققت إيرادات مالية عالية.	

ومــن خــال ذلــك، لــم يتبــقَّ لــدى الكتــل السياســية أي مبــرر لتراجــع الخدمــات وعــدم 
الاهتمــام بهــا، فــي ظــلّ غيــاب الأســباب الموضوعيــة المبينــة أعــاه، والتــي كانــت تتــذرّع 

بهــا الكتــل السياســية لتبريــر فشــلها فــي تقديــم الخدمــات.

ثانياً: شعارات الحملات الانتخابية لانتخابات 2025: تسير في الثلاثية الوعرة

شــرعت بعــض القــوى السياســية فــي شــن حملاتهــا الانتخابيــة مبكــراً، ربمــا مــذ بدايــة 
عــام 2025، ســعياً لمواكبــة نبــض الشــارع العراقــي وترصيــن موقفهــا ومحاولــة جــذب 
الجمهــور الناخــب، وقــد جــاء هــذا التبكيــر فــي ظــل غيــاب المنافســة السياســية الحــادة 
التي من شــأنها تحفيز الناخبين، ولا ســيما مع غياب أهم أقطاب المعارضة، المتمثلة 

في التيــار الصدري والقــوى المدنيــة. )5∗( 

وبــرزت منــذ انطــاق الحمــات شــعارات انتخابيــة عديــدة، وعنــد تحليلهــا يتبيــن أنهــا تدور 
فــي فلــك »الثلاثيــة الوعــرة« دون خــروج عنهــا، بــل إن بعضهــا ركــز علــى هــذه الثلاثيــة 
بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر، ويتجلــى ذلــك مــن خــال العناويــن والشــعارات الرئيســية 

لعــدد مــن الكتــل، كمــا يلــي:

• ائتــاف الاعمــار والتنمية: تبنــى الائتــاف بزعامــة رئيــس الــوزراء محمــد شــياع 	
الســوداني شــعار “العراق أولاً” مــع اســتخدام رمز “رافعــة البنــاء«، تشــير الهويــة 
الــذي بذلــه  إلــى تركيــزه علــى الجهــد الخدمــي  البصريــة والخطابيــة للائتــاف 
خــال فتــرة الحكومــة، محــاولاً اســتثمار هــذا المســار التنمــوي فــي التســويق 

5 ∗  القــوى المدنيــة او النــواب المســتقلين كمــا يســميهم البعــض الــذي فــازوا علــى انهــم معارضــة ومســتقلين 
فــي انتخابــات 2021، وكذلــك الكتــل التــي رفعــت شــعارات الاحتجاجــات 2019 وفــازت بأصواتهــم علــى انهــم قــوى 

معارضــة تمثــل الخطــاب الاحتجاجــي.
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الانتخابــي. فقــد اعتمــدت الحملــة بشــكل كبيــر علــى ملفــي الإعمــار والخدمــات، 
وهــو مــا انعكــس أيضــاً فــي اســم الائتــاف وهويتــه.

• تحالــف قــوى الدولة: أطلــق زعيــم تيــار الحكمــة، الســيد عمــار الحكيــم، شــعار “لا 	
تضيعوهــا”، فــي إشــارة واضحــة إلــى أهميــة الانتخابــات كاســتحقاق دســتوري 
الكــرد(،  الســنة،  )الشــيعة،  الأساســية  الاجتماعيــة  المكونــات  مكانــة  يعــزز 
وخصوصــاً المكــون الشــيعي كأكبــر مكــون. وهــذا يعكــس رؤيــة الحكيــم الداعمــة 
للمشــاركة السياســية الفاعلــة، فــي مواجهــة دعــوات المقاطعــة التــي يتبناهــا 

التيــار الصــدري.

• ائتــاف دولــة القانون: رفــع الائتــاف بزعامــة الســيد نــوري المالكــي شــعار “قوة 	
وازدهار”، جامعاً بذلك بين الرؤية السيادية والأمنية التي يميل إليها المالكي، 

والجانــب الخدمــي والاقتصــادي المتضمــن فــي كلمــة »ازدهار”.

• حركــة صادقون: أطلقــت الحركــة برئاســة الشــيخ قيــس الخزعلــي شــعار “عراق 	
قــوي«، ورغــم عموميــة الشــعار، فقــد أوضــح الخزعلــي فــي مؤتمــره الانتخابــي أن 
الشــعار يســتمد رؤيتــه مــن تاريــخ التضحيــات التــي قدمهــا الشــهداء فــي الحشــد 
الشــعبي، بالإضافــة الــى القــوات الأمنيــة فــي الحــرب علــى داعــش، وهــو المســار 

الــذي ينتمــي إليــه )6∗(.

• شــعار “نحن 	 الحلبوســي  محمــد  الســيد  برئاســة  الحــزب  تقدم: أطلــق  حــزب 
تتهــم  التــي  السياســية  للأطــراف  الشــعار رســالة مواجهــة  هــذا  أمــة«، يحمــل 
بــل هــم  أقليــة«،  الســنة ليســوا »مكونــاً  أن  الســني، مؤكــداً  المجتمــع  بإقصــاء 

تاريخــي وثقافــي ودينــي مميــز. بعــد  »أمــة« ذات 

• تحالــف البديل: رفــع التحالــف برئاســة الســيد عدنــان الزرفــي شــعار “نحن البديــل”، 	

للرؤيــة  مقدمــاً نفســه كبديــل عــن القــوى السياســية التقليديــة والإســامية، وممثــاً 

المدنيــة للدولــة.

6 ∗  خــط المقاومــة الــذي تميــز بدفاعــه الكبيــر عــن حقــوق فصائــل المقاومــة والحشــد الشــعبي، التــي انبثقــت 
صادقــون منــه لتعبــر عنــه وتترجــم هــذه الحقــوق فــي العمليــة السياســية وفقــاً لنظرتهــم.
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• مثــل 	 الخاصــة،  شــعاراتها  للانتخابــات  المقاطعــة  القــوى  المقاطعون: رفعــت 
شــعار “مقاطعون” الذي رفعــه التيــار الصــدري مبــرراً ذلــك بعــدم الرغبــة فــي 
منــح  ترفــض  شــعارات  أخــرى  قــوى  رفعــت  كمــا  للفاســدين.  الشــرعية  منــح 

الشــرعية القانونيــة مــن خــال عــدم المشــاركة.

مــن خــال اســتقراء هــذه الشــعارات، يمكــن القــول إنهــا ارتكــزت علــى دوافــع آنيــة أكثــر 
منهــا انبثاقــاً عــن رؤى اســتراتيجية واقعيــة ومســتقبلية واضحــة، وهــو مــا تنعكــس عليــه 

الأســباب التاليــة:

	1 بوضــع . تهتــم  السياســية  القــوى  معظــم  تعــد  الانتخابية: لــم  البرامــج  غيــاب 
والتــي  واضحــة،  حلــولاً  وتقــدم  المشــاكل  تشــخص  مكتوبــة  انتخابيــة  برامــج 
مــن المفتــرض أن تكــون ميثــاق التــزام تجــاه الناخــب. وأصبــح الطــرح الآنــي هــو 

الســائد، بمــا يتناســب مــع الحالــة الشــعورية فــي فتــرة الانتخابــات فقــط.

	2 تدهــور الحالــة الخدمية: تعانــي الغالبيــة العظمــى مــن المواطنيــن مــن نقــص .
وفــرص  التحتيــة  والبنــى  والصحــة  كالتعليــم  الأساســية  الخدمــات  فــي  حــاد 
غيــر  بيئــة  الحالــة خلقــت  هــذه  المتعاقبــة.  الحكومــات  بســبب فشــل  العمــل، 
مهيــأة لتصديــق الوعــود والبرامــج الانتخابيــة التــي يصفهــا الكثيــرون بـــ »حبــر 

ورق”. علــى 

	3 انعــدام الرؤيــة المســتقبلية: تعاني معظــم الكتــل السياســية مــن غيــاب رؤيــة .
يجعــل  ممــا  فوزهــا،  حــال  فــي  لتحقيقــه  تطمــح  لمــا  واضحــة  اســتراتيجية 

مخططــة. غيــر  آنيــة  أفعــال  ردود  مجــرد  شــعاراتها 

ثالثاً: التفاعل بين العوامل الثلاثة واستشراف المشهد في 2025

لا تعمل هذه العوامل الثلاثة بمعزل عن بعضها البعض، بل تتفاعل بشــكل ديناميكي 
لتشــكل واقعــاً انتخابيــاً جديــداً. فتراجــع قــوة الوعــاء الطائفــي يخلــق فراغــاً سياســياً 
يمكــن للقــوى الجديــدة التــي تتبنــى الخطــاب الاقتصادي-الخدمــي أن تمــأه. كمــا أن 
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نظــام المقاطعــة الانتخابيــة يوفــر الآليــة المثلــى لهــذه القــوى لتحقيــق تمثيــل برلمانــي 
دون الحاجــة إلــى الاعتمــاد علــى البنــى الحزبيــة التقليديــة الضخمــة. مــن المتوقــع أن 

تنتــج عــن هــذه الديناميكيــة عــدة نتائــج رئيســية فــي انتخابــات 2025، أبرزهــا:

	1 تشظي الكتل الكبرى وإعادة توزيع الخريطة السياسية: من المرجح أن يشهد .
المشــهد السياســي تراجعــاً فــي عــدد مقاعــد الكتــل التقليديــة الكبــرى، لصالــح 
تحالفــات وكتــل جديــدة صغيــرة أو كتــل أعيــد تشــكيلها. والمهــم هنــا أن إجمالــي 
عــدد المقاعــد المخصصــة لــكل مكــون رئيســي )شــيعي، ســني، كــردي( قــد يظــل 
مســتقراً تقريبــاً، ولكــن ســيتم إعــادة توزيعهــا داخليــاً بيــن القــوى السياســية، ممــا 
يغيــر خريطــة التحالفــات والقــوى الفاعلــة. فعلــى ســبيل المثــال، تقــدّر المقاعــد 
التقريبيــة للمكونــات كالتالــي: المقاعــد الشــيعية: ما بيــن 185 – 190 مقعــداً. 
المقاعــد الســنية: ما بيــن 68 - 72 مقعــداً. المقاعــد الكردية: مــا بيــن 55 - 58 
مقعــداً. مقاعــد الأقليــات: 9 مقاعــد. وقــد شــهدنا نموذجــاً لهــذا إعــادة التوزيــع 

عنــد مقارنــة نتائــج انتخابــات 2018 بنتائــج 2021.

• فــي 2018: حصــد التيــار الصــدري )54( مقعــداً، وتحالــف الفتــح )47(، 	
وائتــاف النصــر )42(، وائتــاف دولــة القانــون )25(، وتيــار الحكمــة )19(.

• فــي 2021: ظهــر تفتــت واضــح، حيــث حصــل التيــار الصــدري علــى )73( 	
مقعداً، بينما تراجع تحالف الفتح إلى )17( مقعداً، وصعدت كتُل جديدة 
مثــل »امتــداد« )9 مقاعــد( و«اشــراقة كانــون« )6 مقاعــد( و«تصميــم« )4 
فــاز بهــا مرشــحون فرديــون.  مقاعــد(، إضافــة إلــى حوالــى 32 مقعــداً 
كل هــذه الكتــل الجديــدة تنتمــي إلــى القاعــدة الانتخابيــة الشــيعية ذاتهــا، 
لكنهــا اســتقطبت أصواتهــا مــن الكتــل التقليديــة. وينطبــق نفــس النمــط 

علــى الكتــل الســنية والكرديــة. )7(

7-  نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة 2018 و2021، المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، للمزيــد ينظــر الرابــط الاتــي: 
 /https://ihec.iq/results

https://ihec.iq/results/
https://ihec.iq/results/
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• ستستمر هذه المعادلة في الانتخابات القادمة، خاصة مع غياب التيار 	
الصــدري عــن المنافســة، ممــا يســرّع عمليــة إعــادة صياغــة التحالفــات. 
الســابق حركــة  الــذي ضــم فــي  المثــال، تحالــف »الفتــح«  علــى ســبيل 
صادقــون ومنظمــة بــدر وغيرهــا، قــد تفــكك وانضمــت بعــض مكوناتــه 

إلــى تحالفــات أخــرى مثــل »ائتــاف الاعمــار والتنميــة”.

واعتمــاداً علــى الخريطــة السياســية الجديــدة لمجموعــة الكتــل، واســتناداً إلــى سلســلة 
مــن اســتطلاعات الــرأي التــي أجراهــا مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط بيــن شــهري 
مايــو وأكتوبــر مــن هــذا العــام، فــإن التوقعــات الأوليــة لتوزيــع المقاعــد تشــير إلــى النتائــج 

التاليــة:

العدد التقريبيالمرتبةالمكونالائتلاف أو التحالف
ائتلاف الإعمار والتنمية

الشيعي

48 – 52 مقعدالاول
33 – 37 مقعدالثانيائتلاف دولة القانون

24 – 30 مقعدالثالثحركة صادقون
15 – 19 مقعدالرابعتحالف قوى الدولة

7- 9 مقاعدالخامستحالف تصميم
6 – 9 مقاعدالسادسمنظمة بدر
حزب تقدم

السني

38 – 40 مقعدالاول
12 – 15 مقعدالثانيتحالف عزم

5 – 8 مقاعدالثالثتحالف سيادة
الحزب الديمقراطي 

الكردستاني
الكردي

35 – 38 مقعدالاول

10- 12 مقعدالثانيحزب الاتحاد الكردستاني
6 – 8 مقاعدالثالثالجيل الجديد

ثم يليهم باقي الكتل والأحزاب الصغيرة والأفراد في الأصوات والتسلسل 
في كل مكون وعلى عموم العراق.
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	2 بــروز تحالفــات مــا بعــد الانتخابــات: اســتناداً إلــى التوقعــات الســابقة بانزيــاح .
الخارطــة السياســية وتشــظي الكتــل الكبــرى، مــن المتوقــع أن تواجــه العمليــة 

السياســية تحدييــن رئيســيين:

• صعوبــة تشــكيل كتلــة حاكمــة مهيمنة: ســيؤدي تفتــت المقاعــد 	
إلــى تعقيــد عمليــة تشــكيل الحكومــة، ممــا يدفــع نحــو تحالفــات 
لتحقيــق  المؤقــت  التوافــق  علــى  قائمــة  وظيفيــة  براغماتيــة 

المصالــح الآنيــة.
• تعثــر مراحــل تشــكيل الحكومة: ســتظهر صعوبــات جليــة خــال 	

الــوزراء.  الجمهوريــة ورئيــس  رئيــس  علــى منصبــي  التصويــت 
فــي  التنســيقي(  )الإطــار  الشــيعي  البيــت  فشــل  حــال  ففــي 
الاتفــاق علــى مرشــح واحــد لرئاســة الــوزراء، ســتتعطل العمليــة 
الــوزراء تســتلزم انتخــاب  برمتهــا، إذ أن مهمــة تكليــف رئيــس 
رئيــس جمهوريــة أولاً، وهــو مــا يتطلــب بــدوره توافقــاً سياســياً 

واســعاً.

ونظــراً لأن أي حــزب بمفــرده لــن يحظــى بعــدد مقاعــد كافٍ لتشــكيل »الكتلــة الأكبــر«، 
فــإن الحــل الوحيــد يكمــن فــي التحالفــات الواســعة، خاصــة بيــن الكتــل الشــيعية المكونة 

للإطــار التنســيقي. وفــي هــذا الإطــار، يبــرز ســيناريوهان رئيســيان:

الســيناريو الأول: انضمــام ائتــاف الإعمــار والتنميــة إلــى الإطــار التنســيقي: فــي هــذه 
الحالــة، يتــم التوصــل إلــى اتفــاق داخــل المكــون الشــيعي يحــدد اســم رئيــس الــوزراء 
القــادم )الــذي قــد يكــون شــخصية غيــر محمــد شــياع الســوداني(، مقابــل ضمــان حصــة 
وزاريــة متقدمــة ومكاســب سياســية لائتــاف الإعمــار والتنميــة. هــذا الســيناريو ســيمهد 

الطريــق لتشــكيل الحكومــة بسلاســة وســرعة نســبياً.

الســيناريو الثانــي: تفــكك الإطــار التنســيقي وتحالفــات الأطــراف المتعــددة: فــي حــال 
فشــل انضمــام ائتــاف الإعمــار والتنميــة إلــى الإطــار التنســيقي، قــد يشــهد التحالــف 
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الشــيعي الرئيســي تفــككاً، ممــا يفتــح البــاب لتشــكيل تحالفــات عابــرة للمكونــات. وهنــا 
قــد تبــرز ثــاث اتجاهــات محتملــة:

- تحالــف الإعمــار والتقــدم والديمقراطــي الكردســتاني: يجمــع هــذا التحالــف بيــن 	
ائتــاف الإعمــار والتنميــة، وحــزب تقــدم، والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، 
قــوى  تحالــف  مثــل  المنشــقّة  التنســيقي  الإطــار  أطــراف  بعــض  إلــى  إضافــة 
الدولــة وتحالــف »أبشــر يــا عــراق«. ويواجــه هــذا الاتجــاه بعــض التحديــات، منهــا 
وصعوبــة  الكردســتاني،  والديمقراطــي  تقــدم  حــزب  بيــن  القائمــة  الخلافــات 
صياغــة صيغــة تحالفيــة مســتقرة تجنّبــاً لتكــرار فشــل »التحالــف الثلاثــي« فــي 

عــام 2021. 

- تحالــف دولــة القانــون وصادقــون والأســاس: يضــم هــذا المحــور ائتــاف دولــة 	
القانــون، وحركــة صادقــون، وتحالــف الأســاس الوطنــي، وتحالــف عــزم، وحــزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، مع احتمال انضمام كتل أخرى مثل منظمة بدر 
وأجــزاء مــن ائتــاف الإعمــار والتنميــة المنقســم مثــل تحالــف العقــد الوطنــي. إلا 
أنّ هــذا الاتجــاه يواجــه بعــض التحديــات أيضــاً، منهــا: القــدرة علــى جــذب أطــراف 
مثــل تحالــف قــوى الدولــة ومنظمــة بــدر وتحالــف العقــد الوطنــي رغــم الخلافــات 
مــع حركــة صادقــون، وتحديــد الموقــف النهائــي )المشــاركة فــي الحكومــة أو 

التحــول إلــى معارضــة( فــي حــال عــدم تحقيــق الأغلبيــة. 

- تحالف الكتل المرنة والمنتظرة: تضم هذه المجموعة الكتل الأصغر 	
حجماً والأكثر مرونة، والتي ستقرر تحالفاتها بناءً على توزّع موازين 

القوى والمصالح في اللحظة الأخيرة. وتشمل هذه الفئة تحالف 
سيادة، وتحالف خدمات، وتحالف تصميم، وحركة بابليون )رغم 

ميلها نحو حركة صادقون(، بالإضافة إلى الكتل الفائزة بمقعد أو 
مقعدين.
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ثلاثية توعر طرق الخارطة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

- ومع ذلك، يبقى الحديث مجرد توقعات قابلة للتغيير، حيث إن أي 	
مستجد على الساحة السياسية أو الانتخابية قد يُحدث تحولاً كبيراً 

في خريطة التحالفات ونتائجها.

	3 تحــوّل طبيعــة العمــل البرلمانــي: مــن الرقابــة والتشــريع إلــى الخدمــات الفردية: .
تكشــف الهويــة الانتخابيــة الجديــدة التــي تــروج لهــا الأحــزاب مــن خــال شــعاراتها 
القــادم.  البرلمــان  وطبيعــة مرشــحيها عــن تحــوّل جوهــري متوقــع فــي عمــل 
فالمعيــار الأساســي لممارســة العمــل البرلمانــي لــم يعــد الكفــاءة السياســية أو 
الرؤيــة الوطنيــة، بــل أصبــح يرتكــز علــى النشــاط الشــعبوي والخدمــي المباشــر.

فــي هــذا الســياق، ســيتحول النائــب مــن ممثــل لمصالــح جماعيــة )طائفــة أو حــزب( 
إلــى وســيط أو »مُقــدّم خدمــات« لدائرتــه الانتخابيــة، بحيــث تصبــح قدرتــه علــى تلبيــة 
احتياجــات البنــى التحتيــة والخدمــات المباشــرة للناخبيــن هــي محــور تقييمــه. وهــذا 

التحــول ســيكون علــى حســاب الدوريــن الأساســيين للبرلمــان:

• إضعــاف الــدور الرقابــي والتشريعي: ســيتم إهمــال مســؤوليات الرقابــة علــى 	
أداء الحكومــة ومحاســبتها، وكذلــك وضــع التشــريعات الوطنيــة الاســتراتيجية.

• معالــم 	 طمــس  إلــى  النهــج  هــذا  السياسية: ســيؤدي  المعارضــة  تقويــض 
بروزهــا. فــرص  يقتــل  ممــا  المســاءلة،  علــى  القــادرة  الفاعلــة  المعارضــة 

النتيجــة المتوقعــة هــي تحــول البرلمــان مــن مؤسســة تشــريعية – رقابيــة إلــى هيئــة 
حســاب  علــى  الفرديــة  والخدمــات  »الوســاطة«  ثقافــة  تكــرس  مطالبيــة،   – خدميــة 
الصالــح العــام، ممــا يضعــف الــدور البرلمانــي ويــؤدي إلــى غيــاب »برلمــان مســؤول« 

قــادر علــى تمثيــل الإرادة الوطنيــة الشــاملة.
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 ختاماً

تشكل التحولات الراهنة في الهوية الانتخابية في العراق مؤشراً على نضوج 
متزايد في الوعي الجمعي للناخب، الذي بدأ بتفكيك معادلة الطائفية السياسية 

لصالح معادلة المواطنة والخدمة. إن “الثلاثية الوعرة”—المتمثلة في تراجع 
الوعاء الطائفي، وصعود تأثير المقاطعة الانتخابية، وهيمنة المطالب الاقتصادية–
الخدمية—ليست ظواهر منفصلة، بل هي تجليات مترابطة لتحوّل جوهري واحد.

لذلــك، لا تمثــل انتخابــات 2025 مجــرد اســتحقاق انتخابــي روتينــي، بــل محــكاًّ حقيقيــاً 
إعــادة  علــى  قــادرة  فاعلــة،  برلمانيــة  قــوة  إلــى  التحــول  علــى  التحــولات  هــذه  لقــدرة 
تعريــف العمليــة السياســية بعيــداً عــن منطــق المحاصصــة، ونحــو ركائــز المســؤولية 
والمحاســبة. ومــن المرجــح أن تخــرج الطائفيــة السياســية مــن هــذه الانتخابــات وهــي 

فــي أضعــف حالاتهــا منــذ عــام 2003، حتــى لــو لــم تختــفِ بيــن عشــية وضحاهــا.

وتشــير جميــع المعطيــات إلــى أن القــوة الدافعــة لهــذا التحــول هــي الشــباب الحضــري، 
الذيــن يحملــون همــوم البطالــة وغيــاب الخدمــات وتبعــات الفســاد. وبنــاءً عليــه، يمكــن 

رصــد الســيناريوهات والتحديــات الرئيســية المتوقعــة علــى النحــو التالــي:

• الســيناريو الأرجــح: اســتمرار التراجــع النســبي لنفــوذ الكتــل التقليديــة لصالــح 	
إلــى  ذلــك  يتحــول  أن  دون  المســتقلين،  والمرشــحين  الإصلاحيــة  التحالفــات 
تغييــر جــذري فــي موازيــن القــوى، نظــراً لقــدرة المنظومــة الحاكمــة على التكيف 

والاحتفــاظ بمزاياهــا.

• التحــدي الأكبــر: يتمثــل فــي قــدرة القــوى الجديــدة علــى تنظيــم ذاتهــا وتقديــم 	
بديــل سياســي متماســك، عابــر للخلافــات، وقــادر علــى حمايــة أصــوات الناخبيــن 

مــن عمليــات التزويــر المحتملــة.

• معيــار النجــاح الحقيقــي: لــن يقــاس بعــدد المقاعــد التــي تفــوز بهــا هــذه القــوى فحســب، 	

بــل بقدرتهــا علــى فــرض أجنــدة الإصــاح والخدمــات كشــرط أساســي فــي العمليــة 

السياســية، وإجبــار الكتــل الأخــرى علــى تبنــي هــذا الخطــاب كضمــان لبقائهــا.
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